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 تخيــل أنــك تســتيقظ صــباحًا عــام 2030، تفتــح

هاتفك لتجد إشعارًا يقول: "تحذير: احتمال %78

لإصابتك بنوبة قلبية خلال الـ 18 شهرًا القادمة. زر

طبيبك فورًا." هل ستهرع إلى المستشفى؟ أم

ســتتجاهل الرسالــة معتــبرًا إياهــا مجــرد خدعــة

تسويقية ذكية؟

 هــذا الســيناريو، الــذي يبــدو وكأنــه مشهــد مــن

رواية خيال علمي، أصبح اليوم أقرب إلى الواقع

مما نتخيل!

ــة ــرة للجــدل نُشــرت فــي مجل  فــي دراســة مثي

Nature Computational Science، طور فريق

مــــن العلمــــاء الــــدنماركيين نموذجًــــا للذكــــاء

."Life2vec" ــم ــه اس ــوا علي ــطناعي أطلق الاص

هذا النموذج، بحسب الدراسة، قادر على التنبؤ
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باحتمالية الوفاة المبكرة بدقة تصل إلى %78

في بعض الحالات.

 لكن كيف يعمل هذا "الساحر الرقمي"؟ تخيل

أن حياتك كتاب مفتوح أمام خوارزمية ذكية. كل

زيارة طبية، كل تغيير وظيفي، حتى عاداتك في

النــوم والأكــل، كــل مــاتتخيله تمامــا يتــم رصــده

ويتحــول إلــى بيانــات يحللهــا "Life2vec". يقــول

الدكتور سون ليهمان، قائد الفريق البحثي: "نحن

نعامل حياة الإنسان كنص، وكل حدث فيها كلمة

في هذا النص." لنفترض أن "Life2vec" يقوم

بتحليل بيانات نوره، وهي امرأة في الأربعينيات

مـن عمرهـا. النمـوذج يلاحـظ أن نـوره قـد غيـرت

وظائفهــا عــدة مــرات فــي الســنوات الأخيــرة،

وانفصلت عن زوجها، مما يعكس مستوى عاليًا
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من التوتر المستمر. كما يلتقط النموذج بيانات

صحية تشير إلى ارتفاع طفيف في نسبة السكر

فــي الــدم وزيــادة فــي معــدلات دقــات القلــب

بنسبة 10% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

 بناءً على هذا التحليل، يتنبأ النموذج بزيادة خطر

إصابة نوره بمرض السكري أو أمراض القلب في

المســـتقبل القريـــب إذا لـــم يتـــم التحكـــم فـــي

مستوى التوتر الذي تعيشه. بالإضافة إلى ذلك،

ــرات ــد والتغيي ــوتر المتزاي ــل أن الت ــر التحلي يظه

المهنيــة المتكــررة قــد يــدفعانها إلــى الانســحاب

الاجتماعي، مما يجعلها أكثر عرضة للتحول إلى

شخصية انطوائية.

ــة ــا معرف ــد حقً ــل نري ــم: ه ــؤال الأه ــن الس  لك

مستقبلنا بهذه الدقة؟ هل هذه التكنولوجيا
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قد تفتح باب التمييز على مصراعيه؟ تخيل أن

شركة تأمين ترفض تغطية علاجك استباقيًا لأن

خوارزمية تنبأت بأنك ستصاب بمرض السرطان

ماذا ستفعل؟ هل ستدفع ذلك من حسابك؟ أو

ستتجاهل الموضوع؟

 فــي عــالم يــزداد رقمنــة، تثيــر هــذه التقنيــات

مخاوف جدية حول الخصوصية. هل سيصبح كل

جــانب مــن حياتنــا مكشوفًــا أمــام الخوارزميــات؟

وماذا لو وقعت هذه البيانات الحساسة في

الأيدي الخطأ؟

 منظمة الصحة العالمية، في تقرير صدر عام

2021، دعــت إلــى وضــع أطــر تنظيميــة صارمــة

لاســتخدام الذكــاء الاصــطناعي فــي المجــال

الصــحي. لكــن هــل يمكــن للقــوانين أن تــواكب
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سرعة التطور التكنولوجي؟

 في النهاية، ربما تكمن قيمة "Life2vec" ليس

في دقة تنبؤاته، بل في الأسئلة العميقة التي

يثيرها. هل نحن مستعدون لمواجهة حقيقة أن

مصائرنا قد تكون مكتوبة في شفرات رقمية؟

وهــل ســنفقد جمــال الغمــوض والمفــاجأة فــي

الحياة إذا أصبح كل شيء قابلاً للتنبؤ؟

 بينما نخطو في عصر الذكاء الاصطناعي، يبقى

التحدي الأكبر هو الحفاظ على إنسانيتنا وحرية

ــا ــذه التكنولوجي ــتخدم ه ــل سنس ــا. فه اختيارن

لتحسين حياتنا، أم سنصبح عبيدًا لتنبؤاتها؟


